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السنة 44 العدد 12204 وجوه
دبلوماسية مكلفة بإصلاح حقوق الإنسان في مصر

مشيرة خطاب:

إطلاق الحريات لا يشكل خطرا على استقرار الدول

 ارتبــــط اســــتدعاء الحكومــــة المصرية 
للســــفيرة مشيرة خطاب لتكون على رأس 
المجلــــس القومــــي لحقوق الإنســــان في 
البلاد بالمسار الجديد الذي يرغب النظام 
الحاكــــم في انتهاجه في التعامل مع ملف 
الحريات مــــن منظور شــــامل، مع إطلاق 
الاســــتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  وتعهــــد  مؤخــــرا، 
السيســــي بالمضي قدما في تفعيلها وفق 

ظروف وخصوصية البيئة المصرية.
ميــــزة خطاب أنهــــا تفهم جيــــدا لغة 
الغرب وتجيد التعامل مع بعض حكومات 
الدول المؤثــــرة في صناعة القرار الخاص 
بحقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي، 
بحكم احتكاكها سابقا بشخصيات فاعلة 
بدوله، ســــواء بحكم وظيفتها الأكاديمية 
الجامعــــات  بعــــض  فــــي  كمحاضــــرة 
الأوروبية، أو عملها كســــفيرة لمصر لدى 

حكومات غربية عدة.
تميل خطاب إلــــى التعامل مع بعض 
الدول التــــي تناكف مصر في ملف حقوق 
الإنســــان بسياســــة العين بالعين، وليس 
بالرد عليها بخصــــوص الملاحظات التي 
تتم إثارتها بشــــأن الحريات السياســــية 
والاجتماعيــــة والإعلامية، بمعنى لا يجب 
على بلادها أن تلتزم الصمت أو تدافع عن 
نفسها كأنها متهمة على الدوام، بل تبادر 

بكشف أغراض التقارير الحقوقية.
تعتقد خطاب أن بعض التقارير التي 
تُكتب عن مصر تكون جاهزة مسبقا ويتم 
استغلالها في توقيتات سياسية بعينها، 
لذلــــك يجــــب أن تناكف هذه الــــدول لأنها 
هي الأخرى لديهــــا أزمات تتعلق بحقوق 
الإنســــان، ويجب أن تتعامل مصر بنبرة 
تؤكد قوتها واستقلاليتها مع ضرورة أن 
تقــــوم بالمزيد من التقدم فــــي الملف، ليس 
لإرضاء الغرب، لكن لأن ذلك هو الطبيعي 

في أي دولة تنشد التحضر.

دبلوماسية عنيدة

رغــــم كونهــــا دبلوماســــية مخضرمة 
وتنتقــــي عباراتهــــا بدقــــة ولا تلجــــأ إلى 
الصدام، لكنهــــا عنيدة وجريئة وصريحة 
إلى أبعد الحدود، وتحرص على أن توازن 
بــــين النقد والمرونــــة، ما جعلهــــا مقبولة 
لدى شــــرائح مجتمعية كثيرة، ومنظمات 
حقوقية محلية وأجنبية، ودوائر صناعة 
القرار السياسي، أي أنها تبدو قريبة من 

الأطراف المعنية بمنصبها الجديد.
فــــي ذروة الضغــــط الأميركــــي علــــى 
مصــــر والتلويح بإعادة النظر في المعونة 
العســــكرية المقدمة إليها بسبب تراخيها 
فــــي ملف حقــــوق الإنســــان، قالت خطاب 
إن أغلــــب الدول الغربية التــــي تردد هذه 
النغمــــة لديهــــا قصور فــــي الحريات، ولا 
تخلو من انتهاكات في حقوق الإنســــان، 
بينهــــا الولايات المتحدة نفســــها، ويكفي 
ما فعلته في أفغانســــتان عندما انسحبت 
قواتهــــا وتركتها لحركة طالبان ولتنظيم 

القاعدة.
تنسجم شخصيتها مع السياسة 

المصرية من حيث رفض الوصاية، 
ووجود خصوصية للحالة المصرية، 
والتلويح بورقة القصور في معالجة 
حقوق الإنسان في بعض الدول التي 
تدّعي أنها الأفضل، مع ذلك تظل من 

أبرز الشخصيات العامة في 
مصر التي تقدس 
الحريات وتدعو 

دائما إلى تطبيق 
الديمقراطية 

دون النظر 
إلى اعتبارات 

أخرى.
وتعاني 

الحكومة 
المصرية من 

أزمة حقيقية 
في شرح 

وجهة 
نظرها 
تجاه 

حقوق 
الإنسان، 

حيث 
تفعــــل 

الكثير لتحسين حياة الناس على مستوى 
التعليم والصحة والســــكن والقضاء على 
العشوائيات وتمكين المرأة والقضاء على 
التمييز والإفراج عن دفعات من ســــجناء 
الرأي والناشــــطين. وتفتقــــد إلى الحنكة 
السياســــية لإدارة ملف الحريات عموما، 
وكيف تشــــرح للخــــارج أن مــــا تفعله من 
تطورات في مجــــالات متعددة من صميم 
حقوق الإنســــان، ولماذا تمنــــح دورا أكبر 
لأجهــــزة الأمن في فرض الاســــتقرار، وأن 
تدخلها في ضبط إيقاع المنظمات الأهلية 
هدفه منع وصول الأمــــوال إلى جمعيات 
تابعــــة لتنظيمــــات إســــلامية متطرفــــة، 
ناهيــــك عن التقدم الحاصــــل في المجالين 
والمشــــروعات  والاجتماعي  الاقتصــــادي 
التي تطلقهــــا الدولة لتخفيف الأعباء عن 

الكادحين.

العقل المدبر

ظل المجلس القومي لحقوق الإنســــان 
كيانا غير مؤثر بالنسبة إلى كثيرين بحكم 
تماهيــــه المعلن وغير المبــــرر مع الحكومة 
والدفــــاع عنها في كل شــــيء إلــــى درجة 
أشــــعرت البعض بأن أعضاءه يتعاملون 
بعقلية الموظفين في الدولة، ما يضع أمام 
خطاب تحديا كبيرا يتعلق بحتمية تغيير 
الصورة الذهنية للمجلس ليظهر بمكانة 

تستحق الاسم الذي يحمله.
إطلاقهــــا  منــــذ  الحكومــــة  وتأمــــل 
للاســــتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 
أن يكــــون لهــــا عقــــل مدبــــر حكيــــم يقوم 
بالإشــــراف على تطبيقها بشكل احترافي 
يراعــــي خصوصية مصر ويرشــــدها إلى 
تطبيق مفاهيم الحريات بطريقة سلســــة 
ويملك الخبرة الكافية التي تؤهله لإحداث 

توازن بين مساري الداخل والخارج.
وجــــدت الدولــــة فــــي خطــــاب الأقرب 
والأصلــــح للقيام بالمهمة في هذه المرحلة، 
وهــــي أول ســــيدة تتولى هــــذا المنصب، 
المســــتويين  علــــى  خبراتهــــا  وتجعلهــــا 
الدبلوماســــي والحقوقي تمثــــل الاختيار 
المناســــب. بالمقابــــل، تعد خطــــاب قريبة 
للغاية من المنظمــــات المحلية والأجنبية، 
حيث عملت في المجــــال الحقوقي وقامت 
بمهام مختلفــــة، وتدرك جيدا ما يدور في 
بال المؤسســــات العاملة فيه وتملك رؤية 
لما يجب أن تكون عليه مصر على مستوى 
الحقــــوق والحريــــات، في حين مــــا زالت 
الحواجــــز ونقاط الخلاف بــــين الحكومة 
والمنظمــــات كثيرة لغياب همــــزة الوصل 
التي تفهم عقلية الطرفين وتقرّب وجهات 

النظر بينهما، وهو ما تسعى للقيام به.
ومهما كانت نوايا الحكومة في مصر 

حســــنة تجاه ملف حقوق الإنسان، 

فالمعضلــــة أنهــــا لا تعرف من أيــــن تبدأ، 
وبأي وســــيلة يمكــــن أن تظهــــر بصورة 
توحــــي لمعارضيها أنها غيّرت من نهجها 
وسياساتها، وبالتالي فهي بحاجة ملحة 
إلى عقل يصوب المســــار ويغيّر البوصلة 

دون أن يشكل ذلك خطرا سياسيا.
وجرى استقبال تعيين خطاب رئيسة 
للمجلس القومي لحقوق الإنسان بارتياح 
من تيارات عديدة فــــي مصر، لأن أكثر ما 
يميزهــــا فهمهــــا للملــــف وتناغمهــــا مع 
الحكومة والمنظمات الحقوقية، وإدراكها 
لاحتياجات المصريين الملحة في ما يتعلق 
بالحقوق المطلوب تفعيلها بأســــرع وقت 
ممكن، بغض النظر عن المطبات الرسمية.
عملت خطاب في السلك الدبلوماسي 
المصــــري بــــكل مــــن الولايــــات المتحــــدة 
وجنوب  وأســــتراليا  وتشيكوســــلوفاكيا 
أفريقيــــا، ومثّلت بلادها في الأمم المتحدة 
عندما بــــدأت عملها كمقررة للجنة حقوق 
الطفــــل بجنيف، وهي إحــــدى لجان الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان ثم نائبة لرئيس 

اللجنة.
معنية  محلية  مؤسســــات  وترأســــت 
بحقــــوق الإنســــان، وانضمــــت لعضوية 
مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمعيات 
الأهلية المســــؤول عن المنظمــــات المحلية 
والأجنبيــــة، وترأســــت المجلــــس القومي 
للأمومــــة والطفولــــة، وشــــغلت منصــــب 
وزيرة سابقة للأسرة والسكان واختلطت 
بالناس وتعايشت مع مطالبهم وأحلامهم 
ومشكلاتهم، وكانت مرشحة مصر لمنصب 
مديــــر منظمــــة اليونســــكو قبــــل خمس 

سنوات.
الاقتصاد  بكالوريــــوس  على  حصلت 
والعلوم السياســــية مــــن جامعة القاهرة 
ونالــــت درجة الدكتــــوراه فــــي العلاقات 
الخارجيــــة وقوانين حقوق الإنســــان من 
نفس الجامعة، والماجستير في العلاقات 
الخارجية مــــن جامعة نــــورث كارولاينا، 
وهي بالأســــاس تلميذة بطــــرس بطرس 
غالــــي وزيــــر الدولة للشــــؤون الخارجية 
الأســــبق في مصــــر والأمين العــــام للأمم 

المتحدة سابقا.
تراهن الحكومة على خبراتها الغنية 
في العمل العام والدبلوماسي والحقوقي 
لمساعدتها في تغيير صورتها السلبية في 
المجال الحقوقــــي، وأنها تعادي الحريات 
ولديها حساســــية مفرطة من فتح المجال 
العــــام بحكــــم أن خطاب تحظــــى بقبول 
محلي ودولي معقول، ومن الشــــخصيات 
القليلة التي لها قاعدة علاقات تســــاعدها 
على الترويج لرؤية بلادها المرتبطة بهذا 
الملــــف وما فعلتــــه في قطاعــــات مختلفة 

هامة.

تحديات مستقبلية

تظل أبرز التحديات التي تواجه 
خطاب في مشوارها لإصلاح 
ملف الحريات بمصر أن 
الحكومة دائما ما تربط 
القيود التي تمارسها 
على الأشخاص 
والمنظمات والإعلام 
بالحرب على الإرهاب 
والتطرف والدفاع 
عن استقرار البلاد، 
وليس من السهل 
إقناع حكومة مثل 
هذه أن تغير 
قناعاتها 
لتتحول 
إلى 
داعمة 

ومؤيــــدة للحريــــات دون قيــــد أو شــــرط.
بالنظــــر إلى قناعــــات الســــفيرة في هذا 
الشــــأن، نجدها تختلف جذريا عن وجهة 
نظــــر الحكومة المصرية، فهــــي التي قالت 
مــــن قبل أمــــام مؤتمر دولي حــــول تأثير 
الإرهــــاب علــــى نشــــر الديمقراطيــــة في 
بعض المجتمعــــات العربيــــة ”إن العلاقة 
بــــين الديمقراطية والأمــــن يجب أن تكون 
مترابطــــة، لأن مواجهــــة الأمــــن للإرهاب 
يُفتــــرض أن تكــــون عمليــــة ديمقراطيــــة 
تشــــاورية بــــين المواطنــــين والحكومــــة“.
وترى أن الأهم مــــن المواجهة الأمنية 
مــــع الإرهــــاب أن تكــــون هنــــاك معالجة 
جذرية لأســــباب التطــــرف ذاته، فلا يمكن 
التصــــدي له بقــــوة الســــلاح والتضييق، 
بل بوقف التمييــــز والعنصرية ومحاربة 
الفقر وتكريــــس التعليم وتجديد الخطاب 
الدينــــي، وأن الانفتاح والتحــــرر الفكري 
مدخلان للحريات الأخــــرى، هذا ما يجب 
أن تدركــــه أي حكومــــة إذا قــــررت نشــــر 

الديمقراطية.
وأهم ما تؤمن به هذه الدبلوماســــية 
والحقوقيــــة أن الإنســــانية تُكــــرّس فــــي 
المجتمــــع متى توافــــرت الحريات، وليس 
بالتضييق يكون الاستقرار، لكن من خلال 
التحضر ونشر الوعي والتعليم والثقافة 
وإبــــداء الــــرأي على أســــس وطنيــــة، ولا 
مصالح شــــخصية وحزبيــــة ضيقة، وهي 
المعضلة التي تعاني منها الحكومة عندما 
تتعامــــل مع حقوق الإنســــان مــــن منظور 

أمني.
وما يثير مخــــاوف البعض من وجود 
خطــــاب علــــى رأس أهم مؤسســــة معنية 
بالدفــــاع عن حقــــوق الإنســــان في مصر 
أنها معروف عنها مســــاندة قضايا المرأة، 
وتتصــــدى لأي أزمــــة تخصهــــا، وتجاهد 
بــــكل قوة للدفاع عنها ضــــد من يحاولون 
النيل منها على مستوى التعليم والزواج 
والمساواة مع الذكور والتمكين السياسي 
والاقتصــــادي غيــــر المحــــدود، أيّ أنهــــا 
تعــــودت علــــى أن تكــــون المحامــــي الذي 

يدافع ويتحدث بلسان النساء.
ويبني هــــؤلاء وجهــــات نظرهم على 
أنهــــا هي من وضعت حــــدا للختان ومنع 

تعليم الإناث عندمــــا كانت الأمينة العامة 
لمجلس الطفولة والأمومة خلال الفترة من 
2002 إلــــى 2010، وأقنعت الحكومة بســــن 
تشريع يجرم ذلك، وصاحبة فكرة رفع سن 
زواج الفتيات إلى ثمانية عشــــر عاما لمنع 
زواج القاصرات، ما جعلها توصف بأنها 
دبلوماســــية وحقوقيــــة ونصيــــرة المرأة، 
وهــــي نظرة مرتبطة بأن المجتمع المصري 

يتعامل بعقلية ذكورية.

ودحــــض تصديها للكثير من القضايا 
للمرأة  انحيازهــــا  ادعــــاءات  الاجتماعية 
فقط، فهي دائما ما تربط حقوق الإنســــان 
بملامســــة المتطلبات الملحــــة للناس دون 
تفرقــــة طبقيــــة أو تمييــــز علــــى أســــاس 
الحزبــــي،  والانتمــــاء  والديــــن  الجنــــس 
مثل الحــــق في الســــكن والصحة الآدمية 
والتعليــــم والكرامة الإنســــانية، مع عدم 
إغفــــال الحقوق المدنية والحريات الدينية 
والإعلامية، وحرية النقد والاختلاف على 

أسس وطنية.
لم تتأســــس قناعات خطاب بقدســــية 
الحقــــوق والحريات من فــــراغ، فهي التي 
عاصــــرت تجربتين سياســــيتين غاية في 
من  واســــتطاعت  والاختــــلاف،  التعقيــــد 
خلالهمــــا أن تضاعــــف خبراتها المرتبطة 
بأهمية أن يكــــون المجتمع واعيا بحقوقه 
وواجباته، وكيف يمكن للحاكم أن يوازن 
بين حقوق الدولــــة والناس ويحافظ على 

الأمن والاستقرار.

كانـــت التجربـــة الأولـــى عندمـــا تم 
تعيينها ســـفيرة لدى الاتحاد الفيدرالي 
عام  وســـلوفاكيا  التشـــيك  لجمهوريتي 
1992، وعاصـــرت عن قرب كيف انفصلت 
الجمهوريتـــان بسلاســـة نتـــاج تحضر 
المجتمع وعقلية القائد، وكيف أن الناس 
عندما يتعلمون معنى الديمقراطية بشكل 
صحيـــح، فإنهـــم يصنعون الاســـتقرار 
لبلادهم، لا أن يُجبروا على ذلك، وأيقنت 
أن نشر ثقافة الحقوق لا يمكن أن يتم في 

مجتمع يعاني من الأمية.
والتجربـــة الثانيـــة كانت في جنوب 
أفريقيا عندما تم تعيينها ســـفيرة لمصر 
في مرحلة مـــا بعد الفصـــل العنصري، 
بإطـــلاق ســـراح نيلســـون مانديـــلا من 
السجن ليصبح رئيسا للدولة، وشاهدت 
كيـــف كان الانتقـــال إلـــى الديمقراطيـــة 
دمويـــا بســـبب التمييـــز وقلـــة التعليم 
وشـــعور الناس بأنهم بلا حقوق، حتى 
وضع مانديلا الإنســـانية شعارا لحكمه 
إلى درجة أنها اعتبرته الشـــخص الذي 
تعلمـــت علـــى يديـــه المعنـــى الحقيقي 

لحقوق الإنسان وآليات تطبيقها.
تعلمـــت خطـــاب مـــن التجربتين أن 
أن  يمكـــن  لا  والديمقراطيـــة  الحريـــات 
تشـــكلا خطورة على استقرار الدول، بل 
دائما مـــا تكونان حصانة لها، شـــريطة 
أن تتأسسا بنشر التعليم وجعله مقدسا 
بين الناس كمدخـــل للقضاء على الجهل 
والعبـــث بالعقـــول، وأن الترهيب دائما 
مـــا يثير الضغينة، وهـــي المفاهيم التي 
انعكست على شـــخصيتها حتى صارت 
تعـــادي كل مـــن يلعب علـــى وتر الجهل 

لتحقيق المنافع السياسية المشبوهة.
خطـــاب تتخـــذ موقفاً حاســـماً ضد 
للحريات  تقديســـها  بحكم  الإســـلاميين 
العامـــة، إذ تعتقد أن الحـــركات الدينية 
هي العدو الأول لحقوق الإنســـان، لأنها 
تمـــارس الترهيـــب وتصـــادر الحريات 
ووجودهـــا فـــي أي دولـــة مـــن الأعمال 
التي تشـــكل عائقا ضد الإنسانية، لكنها 
أيضا مقتنعة بأن معارك الحكومات ضد 
التطـــرف لا يجـــب أن تتم على حســـاب 

حقوق المجتمع.

 ضد 
ً
 حاسما

ً
خطاب تتخذ موقفا

الإسلاميين بحكم تقديسها 

للحريات العامة، إذ تعتقد أن 

الحركات الدينية العدو الأول 

لحقوق الإنسان، لأنها تمارس 

الترهيب وتصادر الحريات

سياسي، أي أنها تبدو قريبة من 
المعنية بمنصبها الجديد.

 ذروة الضغــــط الأميركــــي علــــى 
التلويح بإعادة النظر في المعونة 
تراخيها  بسبب إليها رية المقدمة
ف حقــــوق الإنســــان، قالت خطاب 
ب الدول الغربية التــــي تردد هذه 
لديهــــا قصور فــــي الحريات، ولا 
ن انتهاكات في حقوق الإنســــان، 
لولايات المتحدة نفســــها، ويكفي 
في أفغانســــتان عندما انسحبت 
وتركتها لحركة طالبان ولتنظيم

جم شخصيتها مع السياسة 
من حيث رفض الوصاية، 

خصوصية للحالة المصرية، 
معالجة  ح بورقة القصور في
لإنسان في بعض الدول التي
ها الأفضل، مع ذلك تظل من

خصيات العامة في 
ي تقدس 
وتدعو 
ى تطبيق

طية 
ظر
ارات

ني

من 
يقية

النظر بينهما، وهو ما تسعى للقيام به.
ومهما كانت نوايا الحكومة في مصر 

حســــنة تجاه ملف حقوق الإنسان،

الملــــف وما فعلتــــه في قطاعــــات مختلفة
هامة.

تحديات مستقبلية

تظل أبرز التحديات التي تواجه
خطاب في مشوارها لإصلاح
ملف الحريات بمصر أن
الحكومة دائما ما تربط
القيود التي تمارسها
على الأشخاص
والمنظمات والإعلام
بالحرب على الإرهاب
والتطرف والدفاع
عن استقرار البلاد،
وليس من السهل
إقناع حكومة مثل
هذه أن تغير
قناعاتها
لتتحول
إلى
داعمة
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أحمد حافظ
كاتب مصري

[ شخصيتها تنسجم مع السياسة العامة للدولة، من حيث رفض الوصاية، ووجود خصوصية للحالة المصرية

نة 
ّ
كتب عن مصر تكون جاهزة مسبقا، كما تعتقد خطاب، ويتم استغلالها في توقيتات معي

ُ
[ بعض التقارير التي ت


